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هي سيرة حياة فقيد الحركة الـوطنية العراقية المرحوم صـالح مهدي دكلة، بدأ كتابتها
في 24 آذار 1998 وهـو يصـارع المـرض، حتـى وافتـه المنيـة في 28 تمـوز 1998. فقـد كـرس
حيـاته للنضـال السيـاسي من أجل إعلاء شـأن وطنه العـراق ومن أجل نصـرة وسعادة

شعبه.

من الذاكرة
)سيرة حياة(

وقـفــــــــــة
ـ

اذا كـان الامــريكــان في العـراق
لاسـتعــراض عــضلاتهـم علــى
الـعالم والظهـور حريـصين على
حقوق الانسـان، خاصة في سجن
)ابو غـريب(، اضافـة لاهدافهم
الاخـرى، فـإن امــام الحكـومـة
العراقية الان اهدافاً اخرى يأتي
في مقدمتهـا الحفاظ علـى حياة

المواطن وامنه والنظام العام.
واذا كـانت الاجـراءات السـاريـة
المفعـول لا تنفع في تحقـيق هذه
الغــايــة المـصـيريــة، فــان مـن
الطبيعي ان تشدد الحكومة هذه
الاجـراءات وتضيف اليهـا كل ما
يحفظ للمـواطن حيـاته وامنه،
وللحـيـــاة العــامــة الـضـبـط،
والـنظـام، تحت  أيـة تـسـميـات
كانـت.. قوانـين طوارئ، كـالتي
تـطبق في مصـر وبلدان عـربية
اخرى منـذ عشـرات السنين، او
احكـام عرفـية، كـالتي اعتـدنا
عليـها في انقلابـاتنـا العسكـرية
المظفـرة، او التجـريم بـالشـبهة
حتى، كمـا هو معـروف في العهد

الصدامي المباد.
فلــمــــــاذا الآن، وفي كل هـــــذه
)الَهلُمَّـة( الامـريـكيــة المعـززة
بـاحـدث الاسلحــة والتقـنيـات،
يمـوت العــراقيـون الابـريـاء في
الـــشــــوارع ومــــواقـع العــمل
والـدراســة والطـرق والـبيـوت
يومياً وبهذه العشوائية المقيتة،
مـن دون ان يتحـرك احـد فعلا
لتزويـد القانون بمـا يحتاج اليه
مـن اسـنـــان ومخـــالـب قـــادرة
وحدها علـى التعامل مع القتلة
والحـرامية والارهابيين، وحسم
أمـــر الـــسلـبـيـين والمـتردديـن
والمـتخــوفـين مـن المــواطـنـين،
الـذين يشجعون بسلبيتهم هذه،
وتـــسـترهـم ايــضـــــاً، علــــى
اسـتمــراريــة الانفـلات الامني
والـتعثـر في عـمليـة الـتنـميـة

والاعمار؟!
لقـد استـبشـر المـواطنـون خيراً
بقيام السـلطة الوطنيـة المؤقتة
الجـديـدة وبـوعـودهـا المـعلنـة
بـتحـقيـق الامن والــرفـــاهيــة
للــشعـب العـــراقـي، والــشعـب
العراقي الذي يقتل أبناؤه اليوم
علـى هذا النحـو المحزن لا يـريد
مـنها الا الامن، ولتدع الـرفاهية

الى القادم من الايام!
فهل هي فاعلة ذلك؟!

Wed (30) June 2004

فــإن التغـيير سـيكـون أفـضل وعلـى
الحكومة الجديـدة أن تكون حازمة في
مــواجهــة كـل من تـســول له نفـسه

الإساءة إلى بلدنا.
قلنـا لحـميــد النـاعـس وهـو مـؤلف

مسرحي، ما رأيك بما قاله زملاؤك؟
فأجاب:

-نعم هـناك تـلكؤ بمـا يتعلق بـالوضع
الأمني فإن المسـؤولية لا تقتـصر على
المـسؤولين فقط وإنمـا علينا المـشاركة
فيهـا لكبح جمـاح من يـسمح لنـفسه
سفك دمـاء أطفالنـا وعوائلنـا ولنقف
جميعاً ضـد موجـة التوتـر والإرهاب

ومن هنا أشارك زملائي فيما قالوه.
تقول رفـاه كامـل محمود وهـي طفلة
لم يتجـاوز عمـرها العـشر سـنوات في

الثالث الابتدائي:
-اليـاور رجل خير، )إحنا نريده يصير
ريس، بس مو مثل صدام يجبرنا على
حفـظ وصــايـــاه ضحكـت.( وضحك
والـدهـا كـامل محمـود وأراد أن يعـزز

براءة رأيها:
بـإمكـان الحكـومـة الجـديـدة احتـواء
الموقف وأن تضع نهـاية لمأساتنا في هذا
اليـوم وسنكون مع الحكومـة الوطنية
التي تعـمل من أجل إزاحـة الكـابـوس
الجاثم فوق صدورنا وبالتالي ستكون
هناك عمليات إعمار وبناء لخلق عراق

نموذجي في الشرق الأوسط.
خليل حـسين بدر الـراشد وهـو سائق
)تكـسـي( من أهـالـي حي الـراشـديـة

مجمع الوليد يقول:
-المـسـألـة تحتـاج إلى قـدر من الـوعي
الجمعـي لنجـاح مـا نتـوقعـه من خير
لهـذا البلـد ومع ذلك أقـول إن الشـارع
العراقي برمته متفائل أنا وأنت. وكل

إنسان ينتمي إلى هذا الوطن المقهور.
بـدريــة محمـد حـسـن من مــدينـة

الصدر. وهي امرأة متقاعدة قالت:
-نحمد الله أن الطاغية قد ولى. والياور

الجديدة تدرك معاناة هذا البلد خلال
الفترة الماضية.

مثال نـومان صـاحب مقهـى في الباب
الشـرقي يقـول: برغـم كل هذا وذاك
فإن ثقتنـا قائمـة بمشروعنـا الوطني
وبحكومتنا الجديـدة. أنا متفاءل جداً
بـأن انتقـال الـسيـادة هـذا اليـوم هـو
الخلاص من الـدمـار الـوحـشي الـذي
يقـــوم به نفــر ضـــال لا علاقـــة له

بالوطن والأمة.
الشـاعر حسن الـشامي والفـنان شهاب
الملا يقولان: تحقيق الاستقرار يعتمد
على تـصرف الحكومة الجـديدة فكلما
كـانت حازمة في ردهـا على التجاوزات

فلا تـواطؤ مع مـن يحول دون تحقيق
هذا الحلم وعـلينا بعـد الآن أن نعيش
حيــاة أمنـة مــستقـرة خــاليــة من

التهديد والوعيد .
وأردت ان أشـاكـس الملازم هـيثم وهـو
شـاب يلوح المـرح على وجـهه ما رأيك
بالإرهـاب وقتل الأبريـاء واستهدافكم

كرجال قانون ؟ فأجابني بابتسامة:
صدقني إن قلوبنا أضحت اشد صلابة
من الفــولاذ لم يعـد يخـيفنـا هـؤلاء
الخونـة الوافـدون من الخارج لإشـاعة
الفوضى والخوف بين الناس . وهنالك
خطــة وضعت لهـؤلاء وسـوف يـرون
مــصيرهـم البــائـس ، فــالحكــومــة

أول المتـحدثين كـان علاء الماجـد وهو
صحفـي وفنــان تـشـكيـلي، إذ قــال:
تـسلـيم الـسيـادة إلى العـراقـيين هـو
بمثابة تـسليمنا القيادة الوطنية. وإن
هــذا اليــوم يمثل إنجــازاً عظـيمـاً في
المـشهد الـعراقي، وهـو الفانـوس الذي
يحـمله الخيرون لإنــارة الطـريق أمـام

المجتمع بشكل عام.
في البــاب الـشـــرقي تجـــولنــا قلـيلًا
والـتقـينــا مفــرزة شــرطــة قــاطع
الـــسعـــدون الملازم هـيـثـم سعـيـــد
والمفوض سـتار شـرهان أكـدا على أن
انتقال السيادة هو حلم كل العراقيين
بعد أن عاشـوا جحيم الحروب والقمع

مع استعادة
السيادة

المـواطنــون يريدون حـكومة قــويةالوطنية
تمت أمس عودة

السيادة من قوات
الاحتلال الأمريكي

إلى العراقيين، وسط
أجواء متوترة،

وحالات التوجس
من حصول بعض

الأعمال الإرهابية.
وقمنا بإجراء هذا

الاستطلاع مع عدد
من الناس، من

مختلف الشرائح
الاجتماعية

العراقية، للوقوف
على رأيهم ومعرفة

ما يريدون من
الحكومة الجديدة.

وكانت معظم
الإجابات تؤكد إن

تغييراً نحو الأحسن
سيطرأ على وضع
المواطن العراقي،

ويسود الأمان أكثر
من ذي قبل، لأن كل

شيء سيكون بيد
العراقيين.

ابن عـشــائــر. لا نــريــد غير الــستر
والعــافيـة ونمـشـي بطــولنـا دون أن

يرعبنا أحد.
زكيـة طعمـة. وهي أم لعـشرة أطـفال

تضيف:
)-يمــة إحنــا شنـريـد غـير حكـومـة

تلتفت إلنه وتشبع إبطونه(.
جاسم العزاوي يعلق:

-)هي بــس شبـع البـطــون لــو شـبع
العقـول الناس مع الأسف خربت( بعد
الحـواسم والأمـريكـان ارتكبـوا خطـأ
شنيعاً بعد 9/ 4/ 2003 وعليه يجب أن
تتظـافر الجهود وتكون هناك حكومة
وطنية تخدم أبناء شعبنا ونحن معها.
أبـو خـالـد في سـاحـة الميـدان بـرغم
مـظهــره البــسيـط يعـد مــستـشـاراً
سيــاسيـاً في سـوق الهـرج يقــول لنـا

بتهكم:
-أخي هذه عملية فبركة لا أستطيع أن
أجيبـك على سـؤالك. ولكنـني لا أريد
أن تخفق الحـكومة الجديدة في تحقيق
تـطلعات أبنـاء هذا الشعـب الذي عاش
مراحل عاصفـة من الاستلاب والقهر

والقمع.
صاحب مقهى الموعد يجيبنا:

-مــاذا نــريــد يــا أخـي. أكـثــر مـن
الاستقـرار بعـد كل الـذي حـصل من
دمـار وقتل وخراب مـا ذنب الضحـايا
من الأبــريــاء. لاسـيمــا الـشــرطــة
والمـترجمين الــذين يـرافقـون قـوات
الاحـتلال وهم عـراقيـون أصلًا. لمـاذا
كل هذا الخراب نتمنى أن يسفر اليوم
عن تحـقيـق طمــوحــاتنــا ونهــايــة
الفوضى والمهزلة التي جعلتنا أن نعود

إلى الوراء سنوات طوال. 
ماذا نبغي يـا أخي غير حكومـة قوية
قادرة على استثمار ثروات البلاد التي
أهـدرهـا الطـاغيـة ودفعنـا نحن ثمن
حماقـاته. ونأمل أن لا تـتكرر المـأساة

ونعيش مثل عباد الله.

استطلاع/عبد اللطيف الراشد


